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 : ملخص
يتناااول المقااال ة لالااة محتلاارا اااول باادايا  السااينما تااي الولايااا  المتااادا ا مريكيااة، وكياا  

اوروبا ةلى أمريكا على يد مجموعة من الشركا  الإنتاجية الااتكارياة، كماا ير ار  انتقل  من
المقااال، ارتبااا  الساااينما باللااناعة الاقتلااادية تاااي الولايااا  المتااادا ا مريكياااة مناا  البااادايا  
ا ولااى ماال م لاال القاارن العشاارين، وكياا  اسااتعمل  السااينما كساالاك ةيااديولوجي  ااد السااكان 

التااي رسااح   )الواسااتارن شاشااا  لوليااوود ماان حاالال أتاالام الكوبااو  ا لااليين، حالااة تااي 
 تكرا قوا الرجل ا بيض ولمجية ال ند  ا امر.

   .أتلام الكوبو  ،الشركا  التجارية، الاستاوا ، السينما ا مريكيةكلمات مفتاحية: 
Abstract:  

The article deals with a brief look at the beginnings of cinema in the United 

States of America, and how it moved from Europe to America by a group of 

monopolistic production companies, as the article shows, the association of 

cinema with the economic industry in the United States of America from the very 

beginnings with At the turn of the 20th century, cinema was used as an 

ideological weapon against indigenous people, particularly on Hollywood screens 

through Cuban films that entrenched the idea of white man power and red Indian 

barbarism. 

Keywords: American Cinema, Commercial Companies, Acquisitions, 

western movies. 
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  : مقدمة. 1
ر ر  السينماتوغراتيا تي أوروبا، تي بداية ا مر ثم راا  تت ور من مرالة ةلى 
مرالة ومن ق ر ةلى ق ر ان لاقا من ترنسا مل الإحوا لوميير ثم ةي اليا، واستقر ل ا المقام 

كتابه تاريخ السينما تي العالم  يشير جورج سادول تي تي الولايا  المتادا ا مريكية ايث
ةلى أن المليار دير ا مريكي لولاند ستانفورد، قد دحل تي رلان يتعلق بأشكال وأو اع 
الالان أثناء العدو، تانفق ثروا  ائلة لمساعدا العالم الإنجليز  "مايبيردج" تي تلوير 

ل ا العالم ج ازا يتأل  مما يلي: ايث ، تلمم 1780المنارر ا ولى لسباق ا النة سنة 
و ل على البة سباق ا النة ةادى وعشرون اجرا سوداء، وتي داحل كل اجرا جلس 
رجل ي يئ لفياة تلوير من اللالوق الر ب، وبعد أن تعبأ آلا  التلوير ا ربل 
والعشرين تندتل الحيول تي  الالبة ملورا  ات ا بمجرد ق ل الحيو  المو وعة تي 

. ايث يعتبر رلان ا النة ل ا الان لاقة الفعلية للسينما تي العالم والولايا  1ق ا" ري
المتادا الامريكية، ويجدر القول أن ما نقل السينما من لورت ا الاولية ل ه ةلى لورت ا 

ملمتر وال   نقل  00اللامتة تيما بعد يعود ةلى المحترع ةديسون ال   احترع الفيلم الاديث 
. ة  بدأ  التجليا  الاولى للسينما اللامتة بعد أن تم عرض 2لى مرالت ا الااسمةالسينما ة

تي  1780آلة السينماتوغراتيا التي احترع ا الإحوا لومييرا ومن ا اشتق اسم السينما سنة 
 ترنسا.

2. 

ين على يد ةيديسون ال   لقد بدأ الإنتاج السينمائي ا مريكي مل بداية القرن العشر 
بنى استديولا  للتلوير تي نيويورك برعاية شركا  تجارية أمريكية مثل شركة تيتاغرا ، 
التي م د  النجاك لغريفيث ال   يعد أب السينما ا مريكية. وال   الل على شركا  
 كثيرا مل رواد الفن تي تلك المرالة من كتاب مسرايين وكتاب سيناريو من أمثال شارل
ةيستمان ال   دحل تي شراكة مل تجمل ةيديسون ومنح ل  ا التجمل سيناريولاته بلفة 
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. وتي ل ه المرالة بدأ ةنتاج أولى ا تلام التجارية تي الولايا  المتادا الامريكية 3الرية
، ور ور أول 18304على يد غريفيث وال   أ لق عليه اسم "سرقة الق ار الكبرى" سنة 

يين ولو برانكو بيلي أنديرسون ال   لعب دور الب ولة تي ل ا الفيلم، ثم الفنانين السينمائ
ر ر تي عالم الفن السينمائي مجموعة من الفنانين الممثلين النجوم، مثل ويليام لار ، جاك 

 .5لوكسي وغيرلما...
يعود الف ل تي انتشار السينما ا مريكية ةلى أتلام الكوبو ، تفيلم "سرقة الق ار 

لو النمو ج ا ولي لنجاك ل ه النوعية من ا تلام، التي ااك  راعي البقر الكبرى" 
ا مريكي، المتمتل بالكبرياء التي جاء ب ا الرجل ا بيض من القارا العجوز ةلى القارا 
الجديدا. تكلمة كوبو  تي معنالا الإيديولوجي تعني  لك الرجل ا بيض راعي البقر ال   

   يتسم بلفا  حارقة وج ابة تجعل المتلقي يتعا   معه ومل ما يتسم بالشجاعة والقوا وال
 .6يفعله تي معاركه  د التحل  والإنسان الآحر )تلسفة القوا عند نيتشة 

3.  

 الشركات التجارية الاحتكارية 3.3 
  القوةشرعية من شرعية الوجود إلى Edison Vitagramإيديسون فيتاغرام  3-3-3

ارتب   السينما من  ر ورلا برأس المال سواء تي أوروبا أو تي الولايا  المتادا 
ا مريكية، تالمتتبل لبدايا  السينما تي أمريكا الدولة، يلاار سي را الشركا  التجارية 
ال حمة على الإنتاج السينمائي، ل ه السي را بدورلا تروج لإيديولوجيا الدولة التي تمجد 

ل وتجعل من الرجل الابيض منق ا للعالم، ومن ألم الشركا  التي كان ل ا باع رأس الما
التي  Edison Vitagram  ويل تي انتشار أتلام الكوبو  نجد شركة ةيديسون تيتاغرا 

على حمسة آلا  ومائتين قاعة عرض سينمائي، اشترت ا من شركة  1813الل  سنة 
motion putent companyلى ةيديسون  لك المحترع ال   احترع ، ايث يعود الف ل ة

ملمتر تساعد على انتشار اللورا السينمائية تي أوروبا وأمريكيا، شرعية  00شري  الفيلم 
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الاحتراع ل ه جعل  شركته تسي ر على لالا  العرض وتجلب ةلي ا المنتجين الآحرين 
ن السينمائيين تي ال ين كانوا يعملون تي نفس المجال، ايث جلب  للعمل مع ا ألم المنتجي

، ولم منتجون سموا zocor ، وزوكورfox، توكسCarl Limelتلك المرالة ولم كارل ليميل 
. لؤلاء المنتجون كان  ل م مجموعة من دور العرض سمولا 7المنتجون المستقلون مأنفس 

تجمل ةيديسون تجون نوقد ساعد التااق لؤلاء الم ،Forums Nickelمنتديا  النيكل 
Edison  ، تي أن يلبح قوا ةنتاجية لا ت الي ا قوا أحرى تي الإنتاج السينمائي ا مريكي

، تأاكم  قب ت ا على الإنتاج السينمائي كما وتكرا، وقد انتج  أتلاما تي تلك المرالة
، كما عمل  على 8بميزانيا   حمة مثل تيلم نابليون ال   كل  مئا  ا لا  من الدولارا 

ين والمحرجين ال ين رت وا العمل تا  ةمرت ا، مثل الملور ت ميش المنتجين والممثل
 ن، ال ي Francis Box، والمنتج ترنسيس بوكس Thomas Pearsonتوماس برسون 

، والتي Hollywoodلوس أنجلس وأسسوا شركة لغيرا للتلوير سميالا لوليوود ةلى  الرب
 . 9ستلبح تيما بعد ألم من قة سينمائية على الإ لاق

حلال ل ا اللراع ال   ر ر من  البدايا  ا ولى لر ور الفن  نستش  من
السينمائي تي الولايا  المتادا ا مريكية ألمية ل ا الواتد الجديد ةلى عالم الفن، وال   يعتمد 

مكمن القوا تي ل ه الآلة  نعلى القوا المالية للشركا  التجارية، تقد أدرك المنتجون ا مريكيو 
قليميا  السينماتوغراتية من  البداية تعملوا على السي را على محرجات ا ماليا تي البداية وا 

وعالميا تيما بعد، لما ل ا من قوا على التأثير تي المتلقي حالة وأن ا كان  تشكل مال 
ت ول جنوني تي بدايا  ر ورلا، تألبح الناس يتل فون لا ور الافلا  السينمائية ما 

 تجاوزلا اتى مل ر ور الوسائ  التكنولوجية الاديثة. شكل ثقاتة أمريكية سينمائية يلعب
  شركة بيوغراف شرعية الإبداع من شرعية المنافسة 3-3-2

اعتمد  ل ه الشركة تي ةنتاجات ا السينمائية على وااد من ألم المحرجين تي تاريخ 
م ، ال   أحرج أول تيلDavid Wark Griffithsالسينما اللامتة، ولو داتيد وارك غريفيث 
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تجار  أمريكي ولو تيلم سرقة الق ار الكبرى، وال   لاقى رواجا تجاريا منق ل النرير، 
شرعية ل ا النجاك لم تشفل له بالر ور تي شركة ةيديسون تيترغرا ، تبقي لناك مجرد 
محرج نكرا لم يست ل الولول ةلى المه. على الرغم من نجوميته الجماليرية، استغل  

كة ةيديسون والتاق م، وأع ته شرعية الإبداع، تحرج ناقما من شر شركة بيوغرا  ل ا الاس
والتي ألبح تي ا من ألم الشحليا  الفنية على الإ لاق، ل ه المكانة  بشركة بيوغرا ،

التي ا ي ب ا جعلته يفكر بالتحلص من التقنيا  التي كان  تستعمل ا شركة ةيديسون، 
، كما است اع ح   أكبر 11ا  حالة به، والاعتماد على تقني10مثل تقنية س وك ميليس

نجوم شركة تيتاغرا  مثل تلورانس لورانس، والممثلة مار  بيكفورد، وسالم عبر ل ه الشركة 
تي منا ق محتلفة من أمريكا تفتح المجال للمناتسة ولم يعد   تي لناعة معامل واستديولا

 يقتلر الامر تق  على نيويورك.
قتين تي مجال الانتاج السينمائي ساعد على ر ور ل ا اللدام بين الشركتين العملا

كبيرا  ةكم كبير من ا تلام اللامتة تي تلك المرالة وساعد على ر ور نجوم سينمائي
اللامتة  السنيمااستفاد  من ل ا اللراع، ن كر من م أش ر ممثل سينمائي أمريكي تي 

باع  ويل تي انتشار ، ال   كان له Charlie Chaplin على الإ لاق ولو شارلي شابلن
 السينما ا مريكي قاريا وعالميا.

 هوليوود ولادة النجوم المستقلون  3-3-3
مل العشرية ا ولى من القرن العشرين كان  الارب مشتعلة بين شركا  الإنتاج 
حالة شركة ةيديسون وشركة بيوغرا  اول  م النجوم السينمائيين ةلي ا تاستفاد المحرجون 

ا اللراع وراك الفنانون المستقلون يحو ون اربا شرسة  د شركة والممثلون من ل 
ةيديسون التي ااربت م تي البداية واحرجت م من مدينة نيويورك ةلى مدينة لوس أنجلس ايث 
أسسوا مجمل لوليوود للنجوم المستقلين وحا وا معارك ق ائية  د شركا  الااتكار 

ن، تكسبوا المعركة ق ائيا وسمح ل م السينمائي والتي كان  على رأس ا شركة ةيديسو 
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بالإنتاج السينمائي، تي ل ه المرالة بتم الترويج للناعا  سينمائية عملاقة تول  تمويل ا 
تتم  .البنوك والملار  ا مريكية التي وقف   د شركة ةيديسون وساعد  مجمل لوليوود

لبح أكبر والم الق اء على الشركة ا ولى ور ر ةلى الوجود مجمل لوليوود ال   سي
شركا  الشان أرلدا مجانية لعملاء ، وتنكش  لنا اقيقة مفادلا 12مجمل سينمائي عالمي

من حلال أك وبة جوائز ا وسكار التي تربع  علي ا لوليوود تالمتابل الااد لما تنتجه ل ه 
ل ا حيرا يلاار أن موا يل ا تلام التي تنال لاته الجائزا سبقت ا شركا  أحرى ولم تتال

على الجوائز، "وتتأكد ل ه ال واجس اين يتبين لنا أن مو وع الإيدز )مثلا  لم يكن غائبا 
المو وع، لكن تي المرا ا ولى التي تنتج   عن السينما ايث ر ر تي عدا أتلام تتناول

)تنال الجائزا  ول ا بادّ  اته يعيد تي ا لوليوود تيلما عن الإيدز من شركة كبيرا لي كولومبيا
 .13ةلى ا  لان لعبة الجوائز الكبرى تي السينما ا مريكية"

ومل ن اية الارب العالمية ا ولى ر ر  مجموعة من شركا  الإنتاج مثل توكس 
ويونيفرسال اللتان كان  تعمل تي مجمل لوليوود وال   ألبح يعتمد على أاد ألم المراكز 

، ل ا المجمل غير من  woll streetتي الولايا  المتادا ا مريكية ولو  المالية الكبرى
سياسته وألبح يعتمد على رجال ا عمال والمنتجون، ويركز على لناعة النجم السينمائي، 

الدولة ا مريكية التي تروج لقوا الرجل  ةوسياسوألبا  لوليوود تروج لنجوم ا بما يتواتق 
ال   يتعدى تي دلالته راعي البقر، ت و كما  cowboy تلام  ا مريكي، من حلال الترويج

تلوره لوليوود  لك الرجل ال   لا ي يق السكون وال   يسعى دائما للأت ل، من حلال 
 باثه المتوالل عن الثروا والمجد، ت و رمز القوا والشموخ.

 السينما الأمريكية وجريمة القضاء على السكان الأصليين. 4
ن تورد من ألم محرجي لوليوود ال ين ركزوا على تلوير كبرياء يعد المحرج جو 

وقوا الرجل ا مريكي من حلال لبغه بقيم أحلاقية لا يتمتل ب ا ةلا الرجل راعي البقر 
ا مريكي ال   يزرع الا ارا تي الادود الغربية ا مريكية، ملارعا ب لك الرجل ال ند  
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ليوود دائما، ت  ه ا تلام ليس  تاريحية ا امر المتحل  والمتواش من وج ة نرر لو 
 .14اقيقية بل لي ترويج للتاريخ من المنرور ا مريكي

ويمكن القول أن أتلام الكوبو  تعد تأريحا للاياا السياسية والاجتماعية تي الغرب ا مريكي، 
كما تعتبر من ألم سيما  سينما لوليوود تي بدايا  القرن العشرين، التي لور  الرجل 

بيض تلويرا ب وليا، يريد دائما التقدم ةلى ا مام ولا ي مه الما ي، وقد يعود سبب ل ا ا 
التلوير ال   يركز على المستقبل ولا يركز كثيرا على الما ي ةلى عقدا الرجل ا مريكي 
من ما يه المليء بالدماء وال   أسس لا ارته من حلال الركوب على أشلاء السكان 

 دوا ومزق  ا ارت م من أجل سي را الرجل ا بيض.ا لليين ال ين ا   
لور  سينما الغرب ا مريكي التي كان  ت تم برجل الكوبو  أن ل ا ا حير متارر ويق  
ةلى جانب العدالة والنرام، كما يعمل على زرع ا حلاق النبيلة، ايث ير ر لنا مثلا:" تيلم 

، تلك 1808ب ا مريكي وال   أنتج سنة الفرجيني"، وال   يعد نمو جا تقليديا  تلام الغر 
الفرجيني كوبر  غار المعادلا  القائمة على أساس العدالة والنرام وا حلاق، ايث ي  ر 

ال   كان قائدا لاملة م اردا  د الحارجين عن القانون ةلى الإشرا  بنفسه على ةعدام 
ه المأساا ا حلاقية، ت و لديق له شنقا، وعلى الرغم من عدم تقبله للو ل ةلا أنه يواجه ل 

ةن احتار انقا  لديقه تسو  يا م لورته التي لي أساس وجوده، أما ةن احتار تنفي  
العدالة بنفسه على لديقه ال   لور على أنه متف م لقرار لديقه تإنه سو  يبقى يعيش 
ي ب نب قتل لديقه المقرب، لكن ما احرج الب ل من مأزقه ل ا لو اكتشا  المجرم الاقيق

زعيم علابة سرقة المواشي ال   تر وأللق الت مة بلديق كوبر الفرجيني تي  ترامباس
 .15مواجه العدالة

يتبين من حلال ل ا المثال، أن أتلام الكوبو  التي سي ر  لمدا  ويلة على السينما 
ا مريكية قد ركز  على تلوير ا حلاق الراقية للرجل ا مريكي، ال   ي اي بمللاته 

من أجل المللاة العامة، ولكن اقيقة التاريخ تر ر عكس  لك تماما، حالة الحالة 
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تعامل السل ا  الامريكية تي بداية ر ور ل ه الدولة مل السكان ا لليين ال ين سمت م 
ل ه السل ة سياسة ا رض الماروقة التي أباد  بمقت الا  ت ج نالنودا امرا، ايث 

را، باجة أن الرجال البيض ةنما كانوا يقاتلون لنالك ا ارا كاملة كان  سائدا تي تلك القا
من أجل البقاء  د السكان ا لليين ال   رت وا التعايش مع م، وال ين لوروا تي سينما 

 لوليوود تلويرا دراماتيكيا ير رلم تي لورا المتواشين والحارجين عن القانون.
الرجل ا بيض مل ال نود  تأتلام الكوبو  تي بدايات ا، كان  كل ا تتماور اول لراع

الامر، لؤلاء الحارجين عن القانون ال ين ي ددون استقرار المجتمل ا مريكي، وال   يجب 
مااربت م والق اء علي م وعلى لمجيت م تترتفل راية العدل الامريكية من منرور منتجي ل ه 

ملامية للرجل ال   يجسد الب ولا  الآحر الموليكانز ا تلام، تمثلا عند مشالدا تيلم 
ا بيض تي وجه علابا  ال نود الامر، ة  يشرك جون كارلي ل ا الفيلم تيقول:" ةن سكان 
البلدا ياومون مداتعين عن مستو نات م ولم م ددين من قبل الحارجين عن القانون وال نود 

 علي ا، كامنة تي منارر ال بيعة الماي ة اال ين ارتب وا بعنالر عدائية لا يمكن السي ر 
با اداث، ةن الحارجين عن القانون وال نود يست يعون التارك بارية عبر تلك 

، من حلال ل ا القول، نكتش  أن الفيلم لور السكان ا للين تلويرا 16المنارر...."
سلبيا جعل من م مجرد حارجين عن القانون وليس ل م تي ا رض ا مريكية اق ولا يجب 

  ددون ا من العام.أن يبقوا بل يجب تلفيت م  ن م ي
م، شارعا تي بلدا من بلدا  1808كما لور جون تورد تي تيلمه "عربة الركاب" سنة 

الغرب ا مريكي  ا  ا كواخ الم ترئة وأزياء يلبس ا ال نود الامر أقل ما يقال عن ا أن ا 
نريفة أزياء م ترئة ومتسحة، عكس سكان الل البلدا ا وروبيين ال ين ألبس م ثيابا راقية و 

تدل على الا ارا والرقي، كما يلور الفيلم رجل ا من ا بيض ال   يتجول عبر عربا  
تجرلا حيول تي حيلاء وكأنه لو اامي الو ن، تالملاار على ل ا التلوير السينوغراتي 
أن المحرج أراد تأدية ثلاثة أدوار من حلال ل ا التلوير، أولا ماورية الل البلدا 
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لمجية ال نود الامر، وثالثا ا ب ال ال ين يامون ألل البلدا من لؤلاء  المتا رين، وثانيا
 17ال مج

 
 خاتمة: .5

ةن أتلام لوليوود وحالة أتلام الكوبو  قد ارح  ب ريقة بلرية، لمجية ال نود 
الامر من المنرور ا مريكي. ت  ه ا تلام ركز  بلورا مقلودا العمل على ت ميش 

ر ل ا القول لو تلفح التاريخ الاقيقي لللراع بين الرجل السكان ا لليين، وما يبر 
ا وروبي والسكان ا لليين ل  ه القارا. تقد تم بناء تلك الا ارا على أنقاض ا ارا احرى 
تم تدميرلا بواشية وتم  مس ا اتى لا تست يل العودا ة لاقا. تتغييب السكان ا لليين من 

رجل ا بيض التي شيد  على أنقاض أس ورا معامل لوليوود والتركيز على أس ورا ال
ال نود الامر، ترجل الكوبو  اسب وج ة نرر لوليوود ين و  على ح اب ةيديولوجي 
ينسج لالة من التفرد والروعة اول الكوبو  ال   يرمز ةلى كل أمريكي يؤمن بقيم ال وية 

اليمه وأتكاره المتمثلة ا مريكية التي تنزع ةلى السمو على باقي ا جناس، ولو ب  ا يسوق مف
تي الديمقرا ية واقوق الإنسان، واديثا العولمة، ولو ك لك من وراء ل ا يامل لاجس 
تسويق منتجاته الاقتلادية، ل  ا تإن ما قدمته أتلام الكوبو  وك ا أتلام لوليوود من  

العارية  البدايا  واتى الآن، ةنما لو تلوير غير واقعي معرمه حالة ا تلام الإيديولوجية
من الاقيقة التاريحية. تالرجل ا مريكي تي الواقل ليس أمريكيا با لل بل بالاستعمار 

 والاستاوا .
ل ا التاريخ ال   بدأ يوم س ا على أرض الغير، تقلب اقيقة التاريخ رأسا على عقب. عندما 

ا لو المش د اعتبر الاستعمار اكتشاتا، وسرقة تراث السكان ا لليين دتاعا عن النفس، ول 
ال    غى على أتلام الكوبو  وال   كرس تكرا اللراع الدائر رااه بين الإنسان ا وروبي 
با لل والسكان ا لليين ال ين لورت م سينما لوليوود لنودا امرا متحلفين. تيااول 
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كوبو  سينما لوليوود تبرير أتعال ا مريكي ا بيض، ويجعله رمزا للتارر والعدالة وا من 
واكتساب شرعية مزيفة وتا يم معنويا  السكان ا لليين  مريكا، بالإساءا ةلى مقوماته 
قلائه سياسيا. وغير  لك من  وثقاتته، واقتلاديا بتجويعه وتلله عن مواد العيش الكريم وا 
الجرائم المزيفة للتاريخ، والتي تست د  سلخ السكان ا لليين من  اكرا التاريخ ا مريكي، 

 كليا من حلال اللورا السينمائية ال وليوودية بحالة وا مريكية عامة.وتنايته 
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